
شيوخ الحلقة يحكون تاريخ ساحة جامع الفنا  

 عمــان – يقـــدم الكاتـــب الأردني محمد 
محمـــود البشـــتاوي فـــي كتابـــه ”جـــدل 
التجـــارب“ تحليلاتـــه ورؤاه التي تتناول 
ا،  ا وعالميًّ إنتـــاج  الأفلام الوثائقيـــة، عربيًّ
عبـــر ســـبعة أبـــواب توقفت عنـــد نماذج 
ســـينمائية مثلت بيئـــات إبـــداع متعددة 
والجغرافيـــة  الزمانيـــة  إطاراتهـــا  فـــي 

والحضارية.
ووفقًـــا للباحث في الشـــؤون الثقافية 
والسينما تيســـير مشارقة، فإن البشتاوي 
”يحـــاول التأصيـــل والتأســـيس لنظريته 
الخاصة في التحليل للسينما الوثائقية“، 
متيحًا للقارئ أن يستخلص الرؤية النقدية 
والمنهج النقدي والخطوط التحليلية التي 

عمل عليها.

رحلة نظرية

يتوقـــف المؤلـــف بدايـــة عنـــد تجربة 
الدرامـــي  التخييـــل  بـــين  المزاوجـــة 
والتســـجيلي الواقعي من خـــلال معالجة 
عدد مـــن القضايـــا المتصلـــة بـ“الوثائقي 
والتجريب السينمائي الإبداعي  الإبداعي“ 

في إنتاج الأفلام الوثائقية.
 ويقدم في هذا الســـياق ثلاث تجارب 
فيلميـــة عبر معالجـــات نقديـــة لها، وهي 
”بعيـــدًا عـــن الوطـــن“ لقيـــس الزبيـــدي، 
و“المنـــام“ لمحمد ملـــص، و“تمتمات منى“ 

لإيهاب خمايسة.
وخُصـــص البـــاب الثانـــي للومضـــة 
الوثائقيـــة (الأفـــلام الوثائقيـــة القصيرة 
جدًا)، وفيه يعاين المؤلف الحالةَ الإبداعية 
في الاختزال والإيجاز والتكثيف، ثم ينتقل 
إلى تناول ســـمات الومضات التسجيلية، 
من خلال قراءات نقدية في خمســـة أعمال 
هي: ”اغتيال جنة“،  و“شـــق“، و“البرج“، 

و“بحلم“، و“الحياة المعلقة“.
ويقدم المؤلف في الباب الثالث تحليلاً 
لفيلم ”مقتل السيناتور“، مصطحبًا القارئ 
من مرحلـــة  تبلور الفكرة الوثائقية مرورًا 
بعملية الإنتاج وصولاً إلى مرحلة العرض 

على الشاشة.
ويـــورد فـــي هـــذا البـــاب جملـــة من 

النصائح في كيفية صياغة مشاريع الأفلام 
الوثائقيـــة وكتابة الفكـــرة ومعالجتها، 

مؤكدًا بحسب المشارقة ”أن لا مسطرة 
واحـــدة في البحث والإعـــداد للفيلم 

الوثائقي“.
أمـــا البـــاب الرابـــع فيمثـــل 

رحلـــة نظرية تؤســـس لمعرفة أفضل 

في إنتاج الفيلم التســـجيلي الوثائقي من 
خلال التركيز على مسائل على غرار وحدة 

الموضوع وتعدد الخيوط.
 ويقدم  البشـــتاوي في هذا الســـياق 
معالجـــة وافيـــة للمحتـــوى الموضوعـــي 
والرؤيـــة البصرية لفيلم ”البدول“ لمخرجه 
محمد سلامة. كما يركز على أهمية تدوير 
زوايـــا الرؤية وكيفية الذهاب إلى الهامش 
أثنـــاء معالجة قضايا مركزيـــة ومُلحّة في 
الفيلـــم الوثائقـــي، ممثلاً علـــى ذلك بفيلم 
”اغتيـــال الحريري“ للمخرجـــة بهية نمور 
التي تمكّنت من إبراز الجوانب المهمشـــة 

والإنسانية المغيبة إعلاميًا.

وينطلق البشتاوي من فكرة أن الفيلم 
هـــو ”عبارة عن رحلة بحث“، وهو ما أكده 
في سياق معالجته لفيلم ”عندما يُستهدف 
الصحافيون“ للمخرج بشـــار حمدان الذي 
تجوّل عبر عدســـة الكاميـــرا في الأراضي 
الفلســـطينية المحتلة والعالم. كما يتوقف 
عند جماليات الصورة وبســـاطة الســـرد 
الوثائقي فـــي فيلم ”طبيب فـــي الأرياف“ 

للمخرج خيري بشارة.
ويفرد المؤلف مساحة في كتابه للفيلم 
التاريخي الذي يلتزم بالصورة الوثائقية، 
موضحًا جوانب ســـطوة الصورة في هذا 
النوع مـــن الأفـــلام، ومؤكـــدًا أن التاريخ 
يمكن معايشـــته من خلال الصور الناطقة 
التي تقدمه بصيغة ”ســـرد بصري“، وهو 
ما يؤسس للتاريخ المرئي أسوة بالتاريخ 
الشـــفهي والمكتوب. وتطبيقًا لهذه الرؤية، 
يستشـــهد البشتاوي بفيلمَي ”وعد بلفور“ 

و“سودان مايو“.
التأصيـــل  علـــى  المؤلـــف  ويحـــرص 
النظـــري للفيلم الوثائقي الاســـتقصائي؛ 
لافتًـــا إلـــى أن هناك اشـــتراطات واضحة 
للتحـــرّي والتقصّـــي، وأنّ الإعلامـــي في 
هـــذا الحقل يبذل مجهودًا كبيرًا في عملية 
البحـــث وجمـــع المعلومـــات وتحليلهـــا، 
والوصـــول إلـــى مصادر خاصـــة، وتقديم 
مادة تتســـم بالدقة والعمق اســـتنادًا إلى 
علـــم الفرضيات، وصـــولاً إلـــى ”محاولة 
الكشـــف عـــن جديـــدٍ يزيل الغمـــوض عن 

الجهة المسؤولة عن الواقعة“.
ويؤكد البشتاوي أن الطريق محفوفة 
الأفـــلام،  مـــن  النـــوع  فـــي  بالتحديـــات 
ويســـتعرض أســـاليب المعالجـــة الفنيـــة 
والبصريـــة للفيلم الاســـتقصائي، متوقفًا 
عنـــد أربعة أفـــلام اســـتقصائية نقّبت في 
المســـكوت عنه في القطاع الصحي، وهي 
”ابتســـامة مهربـــة“ و“سماســـرة الدواء“ 
و“تجارب دوائية خلف الأبواب الموصدة“، 

و“هل يصنع القتَلة الدواء“؟

في بوتقة التجربة

يقــــدم المؤلــــف فــــي ســــادس أبــــواب 
الكتاب وجهة نظره في الفيلم التسجيلي

 العربي، 
ويتناول مسائل 
من بينها؛ 
الموسيقى 
وتوظيفها 
في علاقة 
جدلية ما بين 
الصورة والنغمة، و“الوثائقي 
الفلسطيني“ وغياب أرشيف 
مرجعيّ، وجماليات المكان في 
الفيلم الوثائقي عبر ثلاثية سلطنة 
عُمان ضمن برنامج ”كاميرا ومدينة“ 

للمخرج عايد نبعة.

وفي ســـياق حديثه عن هـــذه الثلاثية 
التـــي عُرضت على قنـــاة الجزيرة، يوضح 
البشـــتاوي أن نبعـــة انطلـــق فـــي رؤيته 
الإخراجيـــة ممـــا تتميـــز بـــه عُمـــان مـــن 
”ديناميكيـــة بصرية ســـاحرة“، إذ تشـــهد 
تنوعًا فـــي الجغرافيا، والمنـــاخ، والغطاء 
النباتي، الأمـــر الذي يمنحها جماليات من 

نوع خاص.
ويضيـــف ”هـــذه الجماليـــات، يبحثُ 
عنها المخرج بعينـــهِ اللاقطة، والتي تحُالُ 
إلـــى المخيلةِ لبحـــثِ كيفية إنتاج المشـــهد 
بصورته النهائية“، مستعيدًا وصف نبعة 
ج  للبيئة العُمانية ”سلاســـل الجبال، وتدرُّ
الضوء، وصوت الماء المنســـاب في الأفلاج 
تحت الأرض وخارجها، يجعل منها مكانًا 
يمتلك المقومات الســـياحية المميزة، سواءً 
التراثيـــة أو الطبيعيـــة، فـــي معظم المدن 

والمحافظات العُمانية“.
وينقـــل البشـــتاوي مـــا التقطته عين 
نبعـــة مـــن جمـــال عمرانـــي في مســـقط، 
فهـــي ”مدينة ملتزمـــة بعدم بنـــاء الأبراج 
البســـاطة،  علـــى  وحافظـــت  الضخمـــة، 
وتجـــد اللون الأبيض الصافـــي هو اللون 
المســـيطر على المشـــهد، ويحيط به اللون 
البني المكـــوّن للجبال الصخرية التي تلف 
المدينـــة، مع وجود لمســـات أخـــرى لألوان 
متعـــددة تشـــكل زركشـــات لهـــا هويتهـــا 

الخاصة“.

أما الشـــواطئ الرملية في الســـلطنة، 
والهـــدوء،  الراحـــة  زائرهـــا  فـ“تمنـــح 
فالشـــواطئ تحيـــط بها سلاســـل الجبال 
بألوانهـــا البنية المتدرجـــة، بالإضافة إلى 
مشـــهد مغاير لا يمكن أن تجـــده في مكان 
آخر وهو انتشـــار الأزهار علـــى الأرصفة 
والحدائـــق العامة، فمنظـــر الأزهار يمنح 
ويذكـــرك  الطمأنينـــة  والســـكان  الزائـــر 
دائمًـــا بالجمال، فتجد الســـكينة واللطف 

يسيطران على المكان“.
ووفقًـــا لبشـــتاوي، يرتكـــز نبعـــة في 
يه  معالجتـــه الفنية للثلاثية على ما يُســـمِّ
”الوثائقـــي الإبداعـــي“، أي أنـــه عَمِـــدَ إلى 
”إعادة إنتـــاج اللحظـــة، والتقاطها ضمن 
لقطة مرســـومة، وحوار شـــبه متفق عليه، 
ا مكتوبًا، بـــل على العكس؛  هو ليـــس نصًّ
يعتمد على تلقائية الضيوف، لكنه يصوّر 
ويقطّع بطريقة الفيلم الروائي، الأمر الذي 
ربما يخدم النصوص التي تقال، ويضعها 
في حالة مـــن الديناميكية البصرية لتصل 
للمشـــاهد، وتخدم عمليـــة التلقّي، فيمكن 
القـــول إن هـــذا العمل الوثائقـــي جاء في 

سياق درامي“.
ببـــابٍ  كتابـــه  البشـــتاوي  ويختـــم 
مســـتندًا  الفلســـطيني،  الوثائقي  للفيلـــم 
إلـــى مشـــاركات وأطروحـــات لعـــدد مـــن 
المختصـــين في هـــذا المجال؛ ومـــن بينهم 
الناقد الفلســـطيني الراحل بشار إبراهيم 

الـــذي كـــرّس حياتـــه لتوثيـــق الســـينما 
الفلسطينية، وروان الضامن التي تحدثت 
عن تجربتها في إنتـــاج الأفلام الوثائقية، 
وإيهاب خمايســـة الذي أكد أن ”الوثائقي 
ليس مجرد بيان سياســـي،  الفلســـطيني“ 
وتيســـير المشـــارقة الـــذي تنـــاول الجيل 
الجديد في السينما الوثائقية الفلسطيني. 
كما يشـــتمل الباب على دراسة للبشتاوي 
عن تجربة المصوّر الراحل هاني جوهرية.

من جهته، قال الناقد حســـين نشـــوان 
فـــي كلمة لـــه على الغلاف الأخيـــر للكتاب 
الصـــادر عـــن ”الآن ناشـــرون وموزعون“، 
إن البشـــتاوي ”يضع الفيلمَ الوثائقي في 
بوتقة التجربة بســـؤاله الـــذي يقدّمه في 
العنوان بصيغة (جـــدل)؛ لإيمانه بالتنوع 
د وحدود المغامرة التي يلامســـها  والتعـــدُّ

ا“. الفيلم الوثائقي تاريخيًّ
وشـــملت الأفلام التي تناولها الكتاب 
بالتحليـــل 27 فيلمًـــا، منها خمســـة أفلام 
لمخرجـــين عالميين مـــن أمثال مايـــكل مور 
والأخوين لوميير وراشـــيل دريتزين وفيل 
بيرتســـن وجيمـــس لونغلي وســـانتياغو 
ألفاريـــس، إضافة إلى 22 فيلمًا عربيًا بدءًا 
مـــن فيلم ”بعيـــدًا عن الوطن“ الـــذي أُنتج 
عام 1969 للمخـــرج قيس الزبيدي، وصولاً 
إلى أعمـــال تنتمي إلى الألفية الجديدة من 
دول عربية عديدة، من بينها عُمان والأردن 

ولبنان ومصر والسودان.

 الوثائقي 
َ

الكاتب يضع الفيلم

في بوتقة التجربة بسؤاله 

مه في العنوان 
ّ

الذي يقد

بصيغة «جدل» لإيمانه 

د
ُّ

بالتنوع والتعد

الأربعاء 2021/08/25 14

السنة 44 العدد 12159 كتب

 مراكــش (المغرب) – شــــكلت ســــاحة 
الــــدوام  علــــى  بمراكــــش  الفنــــا  جامــــع 
الوجهة الأكثر جاذبية للســــياح الأجانب 
الحمراء،  للمدينــــة  القادمــــين  والمغاربــــة 
حيــــث تمثل أحد الفضــــاءات ذات الطابع 
الثقافــــي والســــياحي التــــي يقــــف مــــن 
خلالها الــــزوار على العديد مــــن التقاليد 
الثقافــــة  بهــــا  تزخــــر  التــــي  الشــــعبية 
والمجموعــــات  (الحكواتيــــون  المغربيــــة 

الموســــيقية والألعاب البهلوانية وغيرها 
من الفرق الشــــعبية المنتشــــرة داخل هذه 

الساحة).
تعيش ”ســــاحة جامــــع الفنا“ بمدينة 
مراكش المغربية ومنذ مئات الســــنين على 
وقــــع زمنها الخــــاص، صاخبــــة بأهازيج 
روادها من الفنانين الفلكلوريين، وغاصة 
بزوارهــــا المتحلقين حــــول رواة الأحاجي 
ومروضي الأفاعي وأصحاب ألعاب الخفة 

الذين صنعوا منها ســــاحة فرجة ورواية 
للتاريخ.

وفــــي إطلالة على أحــــد أهم العناصر 
الثقافيــــة للســــاحة ألا وهو فــــن الحلقة، 
صــــدر مؤخــــرا عــــن المطبعــــة والوراقــــة 
الوطنيــــة بمراكــــش، مؤلــــف جديد يحمل 
عنــــوان ”ســــاحة جامــــع الفنــــا تتحــــدث 
والإعلامــــي  للكاتــــب  نفســــها“،  عــــن 
عبدالواحــــد الطالبي، والذي يســــرد فيه 

الفرجــــة  وصنــــاع  الحلقــــة  رواد  ســــيرة 
بالساحة.

”الحَلقات  مغاربــــة  مؤرخون  ويصف 
الشــــعبية“، فــــي ”ســــاحة جامــــع الفنا“، 
بأنها ”أكبر خشــــبة مســــرح استعراضي 
عموميــــة فــــي المغــــرب“، حيــــث يصــــوغ 
عفويــــة،  بطريقــــة  حكاياتهــــم  الممثلــــون 
ويجسّدونها بشــــكل هزلي، ويقبل عليها 
الجمهور بتلقائية، فــ“الحْلاَيْقي“ (نســــبة 
إلــــى الحلقة)، ينقــــل زوار حلقته إلى زمن 
القصة الخاص لينتهي الاســــتعراض، إن 
نال إعجاب الجمهــــور، بإلقاء قطع نقدية 
تشجيعًا لصاحب الحلقة ومكافأة له على 
عرضه. ولا يقتصر انتشار فن الحلقة على 
”ســــاحة جامع الفنا“ بمدينــــة مراكش، بل 

إن ســــاحات تاريخية بمدن مغربية عريقة 
كانت مسرحًا لهذا الفن العفوي.

ويتضمن الكتاب الجديــــد، الذي يقع 
فــــي 280 صفحة من الحجم المتوســــط، 28 
حوارا مع شيوخ الحلقة والمهتمين بتراث 
ســــاحة جامع الفنا، حيث يستعرض سير 
حياة ”الحلايقية“، وتاريخ الســــاحة منذ 
أربعينــــات القرن الماضــــي، معززة بصور 
توثيقيــــة، إضافة إلــــى تصدير وتقديم ثم 

ملحق.
أوضــــح  للكتــــاب،  تقديمــــه  وفــــي 
عبدالواحد الطالبــــي أن هذه ”الأضمومة 
الإعلامية سباقة لنشر سيرة حياة أعمدة 
الســــاحة ورواد الحلقة بألسنتهم وتقديم 
ساحة جامع الفنا في واقعها كما لا يمكن 

تزييفه في أي صورة“.
ويعتبــــر الطالبي هــــؤلاء الفنانين قد 
ســــاهموا بشــــكل كبير من خلال تنقلاتهم 

ومــــا يقدمونــــه من فن شــــعبي فــــي نقل 
الأخبــــار وأنبــــاء الوقائــــع، والحــــوادث 
السياســــية والاجتماعيــــة، بــــين المناطق 
البعيــــدة، وكان البعــــض منهــــم يختــــار 
رواية الســــيرة النبوية، وبعض القصص 
المســــتقاة من أمهات الكتب، فيســــتعيض 
حينها عن دوره الترفيهي، ليصير معلما 

يلقن جمهــــوره، ومريديه المعرفة 
والحكمة.

ولفضاء ساحة جامع الفنا 
رمزية ومكانة كبرى في الثقافة 

المغربية وحتى العالمية، فقد 
ألهمت الساحة بفنونها 

وعروضها العديد من الكتاب 
العالميين الكبار أمثال خوان 
غويتيسولو، كما شكل هذا 
التراث اللامادي الإنساني 

المغربي مصدر إلهام للعديد 
من الشعراء والفنانين 

المسرحيين والموسيقيين كما صنفته 
اليونسكو كتراث شفوي للإنسانية.

وتبقى الحلقة من أبرز فنون الساحة 
بما تقدمه من ســــرد محكي شعري مشبع 
بالخيــــال، وأداء فنــــي يكتمــــل فيــــه أداء 
الجســــد مع نبرة وإيقاع الصوت وفنون 
المســــرح مــــع تتبّــــع لنبرة الحــــروف في 
جــــذب للإنصات. هــــذا ما علمته ســــاحة 
جامع الفنا لفنانيها، من الشــــرقاوي مول 
الحمام إلــــى عبدالرحيم الأزليــــة وباريز 

وآخرين.
وأضــــاف أن الكتــــاب، الذي ســــيكون 
رهن إشــــارة المهتمين بتراث ساحة جامع 
الفنا والباحثين في تاريخ شيوخ حلقاتها 

وســــير الرواد، يضم بين طياته الكثير من 
الوقائــــع التــــي تصلح أرضيــــة ومنطلقا 
لبحــــث يغنــــي خزانــــة التوثيــــق للتراث 

الشفهي الوطني.
وذكر، من جهة أخرى، أن إصدار هذا 
الكتاب يتزامــــن مع ظروف جائحة كوفيد 
– 19 ومــــا فرضتــــه من حجــــر صحي، منع 

ساحة جامع الفنا من روادها وجمهورها، 
و“جعل بنيانها يتداعى 
بــــلا أعمدتهــــا الذين هم 
ومنع  الحلقــــة،  شــــيوخ 
الحلايقية من مورد رزقهم“.
وبعد أكثر من ســــنة من 
الركــــود والتــــي أصبحت 
معها الساحة تعيش فراغا 
وهدوءا أفقداها ابتسامتها 
وجماليتها وحركيتها الفنية 
الدائبة، بدأت الحركة الطبيعية 
تدب اليوم داخل ســــاحة جامع 
الفناء لتعود بشكل تدريجي إلى 
مختلف المناحي الاقتصادية والســــياحية 
والثقافية بها وتنعش الروح في فضائها، 
بعــــد الإجراءات التــــي اتخذتها الحكومة 
مؤخرا بتخفيف القيود المرتبطة بجائحة 
كورونا نتيجة تحسن الوضع الوبائي في 

البلاد.
أن  إلــــى  الكتــــاب  مؤلــــف  وخلــــص 
”الحوارات وردت في صيغة غير مباشــــرة 
بأســــلوب ســــردي حكائــــي اختــــار فيــــه 
الســــارد الرؤية من خلف لتتمكن ســــاحة 
جامع الفنا من تقديم نفســــها بنفسها في 
الصورة التي ســــيراها القارئ، مثلما لم 

يراها من قبل“. فن عفوي عريق

كتاب يؤسس نظرية خاصة حول السينما الوثائقية العربية

سرد بصري وتاريخ مرئي

كل شيء في هذه الحياة يحتاج إلى التوثيق بشكل أو بآخر، تجميد اللحظة 
مــــــن عمر الزمن هو أكثر من ضــــــرورة، وهذا ما توفره الأفلام الوثائقية أيا 
ــــــاة كاملة، وبهذا وجد  ــــــاول جزءا حيويا من حي ــــــت مواضيعها فهي تتن كان
هــــــذا النوع الفيلمي مداه في كونه ليس إلا امتدادا للحياة نفســــــها بجميع 

متغيراتها، لكن ماهي شروط نجاح الفيلم الوثائقي؟ وما هي سماته؟

لا مسطرة واحدة في البحث والإعداد للفيلم الوثائقي
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يقــــدم المؤلــــف فــــي ســــا
الكتاب وجهة نظره في الفيل

ويت

ج
الصورة والنغمة،
وغ الفلسطيني“
مرجعيّ، وجماليا
الفيلم الوثائقي عبر ثلا
”كام عُمان ضمن برنامج

ي

للمخرج عايد نبعة.

بالتنوع والتعدد


